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حول حرق ]المكتبة[ المزعوم

ـــم  ـــل فه ـــن أج ـــادر م ـــة المص ـــة في دراس ـــاء اللغ ـــون وفقه ـــدأ المؤرخ ـــاضي ب ـــرن الم ـــة الق ـــذ بداي من

ــار  ــاء حصـ ــق أثنـ ــداد الحريـ ــول امتـ ــا حـ ــت إلينـ ــي وصلـ ــة التـ ــرة والمتناقضـ ــات المتناثـ المعلومـ

ـــه  ـــدور1 في عمل ـــول جراين ـــام ب ـــد ق ـــه. وق ـــت في ـــي احترق ـــب الت ـــدد الكت ـــك ع ـــكندرية، وكذل الإس

ـــر  ـــى م ـــة ع ـــادر التاريخي ـــة المص ـــام 1931م بدراس ـــر ع ـــذي نُ ـــكندرية وال ـــرب الس ـــق بالح المتعل

ـــد  ـــة، وبع ـــك الواقع ـــاب بشـــأن تل ـــى مـــن صمـــت بعـــض الكُتّ ـــص إلى اســـتنتاجات حت العصـــور، وخل

مـــرور قـــرن مـــن الزمـــان تقريبـــاً لم يتغـــير شيء ولم يظهـــر أي دليـــل جديـــد يدحـــض افتراضاتـــه 

ـــن. ـــه اليق ـــى وج ـــداث ع ـــير الأح ـــة س ـــا معرف ـــن خلاله ـــا م ـــة يمكنن بطريق

»مذكرات« يوليوس قيصر

ولكـــن مـــا الـــذي نعرفـــه حقيقـــة؟ لقـــد كان يوليـــوس قيـــصر هـــو المـــؤرخ وشـــاهد العيـــان 

ــه  ــك وبصفتـ ــن ذلـ ــم مـ ــى الرغـ ــكندرية، وعـ ــرب السـ ــى الحـ ــت عـ ــس الوقـ ــد في نفـ الوحيـ

كاتبـــاً إلا إنـــه لم يتميـــز بوضـــوح رؤيتـــه التاريخيـــة، حيـــث طغـــت في الغالـــب نظرتـــه 

ــوس قيـــصر  ــل يوليـ ــإن عمـ ــال فـ ــى أي حـ ــاً. وعـ ــه مؤرخـ ــن كونـ ــة عـ ــل سياسـ ــور كرجـ  للأمـ

ـــة سرد  ـــد بداي ـــي عن ـــة( ينته ـــرب الأهلي ـــول الح ـــرات ح )Commentarii de bello civili( )مذك

أحـــداث الحـــرب الســـكندرية، ولكـــن أحـــد معاصريـــه مجهـــول الهويـــة قـــام بإكـــال روايـــة 

ـــد  ـــب أح ـــذا الكات ـــبر ه ـــد اعتُ ـــوان )Bellum Alexandrinum(، وق ـــه بعن ـــل ل ـــداث في عم الأح
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،»Commentarii de bello Gallico et Civili...« ،C. Julii Caesaris 249.  صفحة العنوان من طبعة 
.1783 ،apud Bettinelli ،فينيسيا 

ـــير  ـــل غ ـــه، وظ ـــس أمانت ـــوس – ورئي ـــوس أوبي ـــوس وجاي ـــوس هيرتي ـــا أول ـــصر – وه ـــاعدَي قي مس

ـــر أن  ـــك يذُك ـــع ذل ـــلادي، وم ـــاني المي ـــرن الث ـــلال الق ـــويتونيوس خ ـــد س ـــى عه ـــة حت ـــروف الهوي مع

ـــل  ـــي 51 – 50 قب ـــق بعام ـــا يتعل ـــه في ـــال مذكرات ـــصر إك ـــاة قي ـــد وف ـــاول بع ـــد ح ـــوس ق هيرتي
ـــلاد.2 المي
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مؤرخون رومان

ـــه  ـــا أن ـــوس بم ـــر لهيرتي ـــالف الذك ـــل الس ـــبة العم ـــدم نس ـــد ع ـــة تؤي ـــة وأدبي ـــات لغوي ـــاك ملاحظ هن

ـــدى  ـــم م ـــن الممكـــن تقيي ـــوع الأحـــداث، وكان م ـــت وق ـــن الأســـاس وق لم يكـــن موجـــوداً في مـــصر م

ـــر  ـــاني ع ـــاب الث ـــى الكت ـــور ع ـــم العث ـــا، إذا ت ـــن عدمه ـــة )Bellum Alexandrinum( م مصداقي

ــاً  مـــن عمـــل )Ab urbe condita( الـــذي كان مخصصـ

لتلـــك الأحـــداث عـــى وجـــه التحديـــد، والمنســـوب إلى 

ـــف ليفيـــوس  تيتـــوس ليفيـــوس، ومـــع ذلـــك لابـــد وأن مؤلَّ

ـــاروا إلى  ـــن أش ـــن الذي ـــاب اللاحق ـــدراً للكُتّ ـــل مص كان يمث

ـــوس. ـــهم لوكان ـــى رأس ـــكندرية وع ـــرب الس ـــداث الح أح

ـــوس  ـــوس لوكان ـــوس أناّي ـــاعر مارك ـــدث الش ـــد تح  فق

 )Pharsalia( في ملحمتـــه الكـــبرى )القـــرن الأول الميـــلادي(

عـــن قيـــصر خـــلال فـــترة الحـــرب الســـكندرية، وعـــى 

الرغـــم مـــن موقفـــه المعـــادي تجاهـــه وكراهيتـــه 

الشـــديدة لنمـــوذج حكمـــه لدرجـــة أنـــه قدمـــه في صـــورة 

ممثـــل الـــر، إلا أنـــه تجاهـــل تمامـــاً أمـــر حـــرق المكتبـــة، 

ومـــن ناحيـــة نجـــد أن الكاتـــب والفيلســـوف لوكيـــوس 

أناّيـــوس ســـينيكا المعـــروف باســـم ســـينيكا الأصغـــر الـــذي 

ـــرن الأول  ـــاء الق ـــوس )أثن ـــاصر لوكان ـــة وع ـــد في قرطب وُل

ـــة  ـــة تعليمي ـــام برحل ـــاول القي ـــد ح ـــلاد(، كان ق ـــن المي م

الحافلـــة  يبـــدأ مســـيرته  إلى الإســـكندرية قبـــل أن 

 بالأحـــداث، وفي أحـــد أعالـــه الفلســـفية بعنـــوان 

)De tranquillitate animi( )عـــن ســـكينة الـــروح( والـــذي يتمحـــور موضوعـــه الرئيـــي حـــول 

ـــه  ـــار إلى أن ـــكندرية وأش ـــرب الس ـــداث الح ـــر أح ـــاول بالذك ـــذاتي، تن ـــاء ال ـــي والاكتف ـــوازن الداخ الت

خـــلال الأعـــال العدائيـــة التـــي حدثـــت تـــم حـــرق 40.000 كتـــاب )أو 400.000 وفقـــاً لمصـــدر 

ـــذه  ـــد ه ـــر( )quadraginta )quadrigenta( milia librorum Alexandriae arserunt(.3 وتع آخ

ـــاء  ـــا أثن ـــم تدميره ـــي ت ـــب الت ـــم الكت ـــول حج ـــام ح ـــى أرق ـــوي ع ـــي تحت ـــي الأولى الت ـــارة ه الإش

ـــن  ـــرن م ـــوالي ق ـــد ح ـــا بع ـــت كتابته ـــي تم ـــكندرية، والت ـــرب الس ـــة بالح ـــة المتعلق ـــال العدائي الأع

ـــداث. ـــك الأح ـــوع تل وق

 ،»Pharsalia...« 250.  صفحة العنوان من طبعة لوكانوس
.1650 ،William Bentley ،لندن
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قـــام أولـــوس جيليـــوس أيضـــاً قرابـــة نهايـــة القـــرن الثـــاني الميـــلادي 

بالكتابـــة عـــن حـــدث تدمـــير ]المكتبـــة[ في عمـــل لـــه بعنـــوان 

ـــث اعتمـــد  ـــاً حي ـــاً تاريخي ـــدّ مؤلَّف ـــة(، ولكـــن هـــذا العمـــل لا يع ـــالي الأتيكي )Noctes Atticae( )اللي

الكاتـــب في مادتـــه عـــى الملحوظـــات التـــي احتفـــظ بهـــا خـــلال ســـنوات دراســـته إلى جـــوار معلميـــه 

ـــل  ـــذا العم ـــون ه ـــن ك ـــم م ـــى الرغ ـــوس، وع ـــس أتيك ـــوس وهيرودي ـــوس جوليان ـــال أنطوني ـــن أمث م

موســـوعي الطابـــع إلا إنـــه لا يعتـــبر موثوقـــاً، ففـــي حـــن أن جيليـــوس قـــد ذكـــر 275 مصـــدراً 

اســـتعان بهـــا عـــى كتابـــة عملـــه، نلاحـــظ أن العديـــد منهـــا عبـــارة عـــن مراجـــع غـــير مبـــاشرة 

ـــة،  ـــوص مكتوب ـــوع إلى نص ـــات بالرج ـــن المعلوم ـــق م ـــه لم يتحق ـــه أو أن ـــا بنفس ـــفوية لم يقرأه وش

251.  أولوس جيليوس وهو في مكتبه/مكتبته. نقش من طبعة
.1706 ،J. du Vivié و C. Boutesteyn ،لايدن ،»A. Gelli Noctium Atticarum«

أولوس جيليوس
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ـــة في  ـــة عام ـــأ مكتب ـــن أنش ـــأول م ـــق ب ـــه تتعل ـــن عمل ـــيرة م ـــرة صغ ـــوس في فق ـــر جيلي ـــذا يذك وهك

ـــد اســـتمد  ـــاب، وق ـــن 700.000 كت ـــر م ـــم حـــرق أك ـــب الإســـكندرية ت ـــاء نه ـــه أثن ـــم أن ـــالم القدي الع
ـــوس.4 ـــن أثيناي ـــك م ـــه تل معلومات

لابـــد وأن ديـــو كاســـيوس بحلـــول بدايـــة القـــرن الثالـــث الميـــلادي كان قـــد 

أكمـــل مؤلَّفـــه التاريخـــي الضخـــم بعنـــوان )التاريـــخ الرومـــاني(، بعـــد أن 

ـــاً  ـــن كتاب ـــاول في أول أربع ـــه، وتن ـــن لكتابت ـــة إلى عام ـــث بالإضاف ـــن البح ـــنوات م ـــر س ـــى ع أم

مـــن هـــذا العمـــل ســـير الأحـــداث منـــذ عهـــد أينيـــاس وصـــولاً إلى يوليـــوس قيـــصر، كـــا أشـــار 

ـــة إلى  ـــكندرية، بالإضاف ـــرب الس ـــلال الح ـــة خ ـــن المدين ـــير م ـــزء كب ـــيران في ج ـــم إضرام الن ـــه ت إلى أن

ـــب  ـــح والكت ـــاء الحـــربي ومخـــازن )القم ـــا المين ـــن بينه ـــا كان م ـــرة أبيه ـــن بك ـــن أخـــرى ع حـــرق أماك
العديـــدة القيِّمـــة(.5

ـــام  ـــلادي، وق ـــع المي ـــرن الراب ـــاء الق ـــيلينوس أثن ـــوس مارس ـــرز أميان ب

في عملـــه الكبـــير )Res gestae( بتكـــرار سرد المعلومـــة التـــي كان 

ـــم  ـــت تض ـــكندرية كان ـــن في الإس ـــدر بثم ـــة لا تق ـــير مكتب ـــق بتدم ـــا يتعل ـــوس في ـــا جيلي ـــد ذكره ق

700.000 كتـــاب.6 ولا ينبغـــي علينـــا أن نتفاجـــأ مـــن إدراج مارســـيلينوس لمثـــل هـــذه المعلومـــة 

ـــذ عهـــد  ـــخ الرومـــاني بشـــكل جوهـــري من ـــاول التاري الهامـــة بطريقـــة تبـــدو بســـيطة، لأن مؤلَّفـــه يتن

ـــوى  ـــت س ـــابقة ليس ـــداث الس ـــارته للأح ـــإن إش ـــك ف ـــة إلى ذل ـــداً، وبالإضاف ـــا فصاع ـــور نيرف الإمبراط

اســـتطرادات ذات طابـــع موســـوعي مســـتمدة مـــن أعـــال مؤلفـــن أخريـــن مثـــل )جيليـــوس، 

وفلـــوروس، وفاليريـــوس ماكســـيموس وسالوســـتيوس(.

ـــذي  ـــه )Historiarum adversus paganos( ال ـــن عمل ـــث م ـــاب الثال في الكت

ـــاء  اكتمـــل عـــام 417 م يشـــير أوروســـيوس إلى الحـــدث عـــى النحـــو التـــالي: أثن

حصـــار الإســـكندرية مـــن قبِـــل أخيـــاس، تـــم حـــرق 400.000 كتـــاب. ويبـــدو أنـــه قـــام بنقـــل 

ـــى  ـــا ع ـــة أنن ـــابقن، خاص ـــن س ـــن والمؤرخ ـــن التاريخي ـــن المحقق ـــتمدها م ـــد اس ـــات كان ق معلوم

ـــل  ـــسويتونيوس، وعم ـــل )Vitae Caesarum( لـ ـــن عم ـــات م ـــض البيان ـــع بع ـــام بجم ـــه ق ـــم بأن عل
)Commentarii( لــــيوليوس قيـــصر.7

ديو كاسيوس

أميانوس مارسيلينوس

أوروسيوس
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مؤرخون وجغرافيون يونانيون

ـــاة  ـــن حي ـــيروني ع ـــوس الخ ـــب بلوتارخ ـــلادي كت ـــرن الأول المي ـــة الق ـــرب نهاي ق

قيـــصر مـــا يـــي: »عندمـــا حـــاول العـــدو محاصرتـــه بأســـطوله، أمـــر قيـــصر 

ـــج  ـــا نت ـــك م ـــن ذل ـــد م ـــدت إلى أبع ـــيران امت ـــن الن ـــر، ولك ـــة درءًا للخط ـــئ الحربي ـــراق الموان بإح
عنـــه حـــرق المكتبـــات الكـــبرى«.8

ـــام  ـــة، ق ـــات العلمي ـــن ذوي الاهتام ـــخص م ـــهادة ش ـــة ش ـــا إضاف ـــد هن ـــن المفي وم

بزيـــارة الإســـكندرية بعـــد عقديـــن فقـــط مـــن حـــرق المكتبـــة المزعـــوم، وبهـــذا 

ـــام  ـــى ع ـــنوات حت ـــع س ـــن أرب ـــرب م ـــا يق ـــكندرية م ـــث في الإس ـــذي مك ـــترابون ال ـــهادة س ـــد ش نقص

20 ق. م. وأشـــار إلى منطقـــة المتحـــف والمكتبـــة ولكـــن دون أن يذكـــر أي شيء يتعلـــق بفقـــدان 

بلوتارخوس

سترابون

252-253. سترابون )من ناحية اليسار( وبلوتارخوس )من ناحية اليمن( وها مصوّران عى نقشن نحاسين يعود تاريخها إلى القرن الثامن عر.
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ـــام،  ـــة بشـــكل ع ـــه التاريخي ـــن اهتامات ـــدّ م ـــرافي ح ـــه كجغ ـــل أن عمل ـــد قي ـــب، وق ـــن كت ـــا م ـــا به م

وهـــذا ليـــس صحيحـــاً نظـــراً لأنـــه في مؤلَّفـــه )Γεωγραφία( كان أول مـــن قـــام بعمـــل إشـــارة مطولـــة 

تتعلـــق بمصـــير مكتبـــة أرســـطو الشـــخصية ومـــا مـــرت بـــه بعـــد وفاتـــه حتـــى نـــر مؤلَّفاتـــه 
بواســـطة أندرونيكـــوس الـــرودسّي.9

ويذكـــر ســـترابون كـــا رأينـــا فيـــا ســـبق أن المتحـــف كان لـــه طابـــع دينـــي بحكـــم كونـــه 

ـــك،  ـــل المل ـــن قِب ـــاشرة م ـــه مب ـــم تعيين ـــاً يت ـــته كاهن ـــولى رئاس ـــن يت ـــام، وكان م ـــات الإله ـــاً لرب مكرس

وبالإضافـــة إلى ذلـــك كان يعـــدّ جـــزءًا مـــن الممالـــك أو المملكـــة وهـــو الاســـم الـــذي كان يطلـــق عـــى 

منطقـــة القـــصر الملـــي، وكانـــت مســـاحته الفعليـــة تمتـــد عـــى مبنـــى كبـــير تربطـــه ببنايـــات القـــصر 

ـــير  ـــترابون أن يش ـــن س ـــتدعي م ـــا يس ـــاك م ـــن هن ـــزه. ولم يك ـــق للتن ـــدة وحدائ ـــاء معم ـــرى أبه الأخ

ـــه  ـــد أن ـــن المؤك ـــس م ـــال لي ـــى أي ح ـــف )وع ـــم المتح ـــاء وتنظي ـــخ إنش ـــتفيض إلى تاري ـــكل مس بش

ـــاة  ـــد النح ـــد وأن أح ـــت لاب ـــك الوق ـــه في ذل ـــه( لأن ـــاهدها بنفس ـــد أن ش ـــة بع ـــف المنطق ـــام بوص ق

ـــن  ـــى م ـــد انته ـــكندري كان ق ـــتونيكوس الس ـــو أريس ـــطس - وه ـــد أغس ـــلال عه ـــكندرين - خ الس

ـــد.10  ـــه التحدي ـــى وج ـــف ع ـــخ المتح ـــه تاري ـــاول في ـــه تن ـــاب ل كت

مـــن أجـــل توضيـــح الغمـــوض المحيـــط بالأحـــداث المتعلقـــة بحـــرق المكتبـــة 

وبمقـــدار الكارثـــة، تـــم أخـــذ صمـــت شيشـــيرون بشـــأن وقـــوع دمـــار بهـــذا 

ـــه لا  ـــاً إلا أن ـــيرون تقريب ـــلات شيش ـــع مراس ـــا جمي ـــن أن لدين ـــم م ـــى الرغ ـــار، وع ـــم في الاعتب الحج

ـــير  ـــن غ ـــه م ـــا أن ـــم، ك ـــي القدي ـــاني واللاتين ـــب الأدب اليون ـــير كت ـــى تدم ـــدل ع ـــارة ت ـــد أي إش توج

الممكـــن فعليـــاً إمكانيـــة تفســـير التعـــرض لفقـــدان ثـــروة فكريـــة فريـــدة كانـــت محفوظـــة في مكتبـــة 

ـــك في المراســـلات التـــي تمـــت بـــن شيشـــيرون وتيتـــوس  الإســـكندرية دون وجـــود أدنى أشـــارة عـــن ذل

ـــى  ـــب.11 وع ـــة بالكت ـــا الخاص ـــة والقضاي ـــائل الأدبي ـــف المس ـــة بمختل ـــوس والمتعلق ـــوس أتيك بومبوني

ـــافرين  ـــق المس ـــن طري ـــكندرية ع ـــرب الس ـــار الح ـــي أخب ـــر تلق ـــيرون لينتظ ـــن شيش ـــال لم يك أي ح

ـــى  ـــوا ع ـــخاص كان ـــات بأش ـــه علاق ـــذي تربط ـــت ال ـــا، في الوق ـــكندرية إلى روم ـــن الإس ـــن م العائدي

درايـــة بمقـــدرات الأمـــور، مثـــل مســـاعد قيـــصر أولـــوس هيرتيـــوس.12 وفي هـــذه الحالـــة أيضـــاً نلاحـــظ 

أن مراســـلاتها قـــد اقتـــصرت عـــى المســـائل الأدبيـــة البحتـــة، لأن شيشـــيرون كان قـــد انشـــغل بنـــر 

ـــة عـــن أخطـــاء كاتـــو وذلـــك في عمـــل  كتـــاب كان هيرتيـــوس يعمـــل عـــى إعـــداده مـــن خـــلال الكتاب

ـــام  ـــن ق ـــو، في ح ـــد كات ـــهير ض ـــة تش ـــوس كتاب ـــولى هيرتي ـــه ت ـــصر نفس ـــن قي ـــه م )Λόγοι(، وبتوجي

ـــره. ـــوس بن ـــيرون وأتيك شيش

شيشيرون
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ـــد  ـــا يع ـــة، ك ـــل ومتناقض ـــزة ب ـــوم موج ـــة المزع ـــرق المكتب ـــة بح ـــصر المرتبط ـــارات قي ـــد إش وتع

ـــم  ـــدث في عالَ ـــا يح ـــول كل م ـــل وح ـــر ب ـــذا الأم ـــول ه ـــان ح ـــن والروم ـــن اليوناني ـــت المفكري صم

ـــة. ـــيراً للدهش ـــراً مث ـــام أم ـــكل ع ـــب بش الكت

ـــت  ـــي وصل ـــة والت ـــرق المكتب ـــة بح ـــات المتعلق ـــرض المعلوم ـــزة لع ـــة موج ـــنقوم بمحاول ـــا س وهن

ـــغيلها. ـــا وتش ـــة بتنظيمه ـــة المتعلق ـــة الدامغ ـــة بالأدل ـــذا مصحوب ـــا ه إلى يومن

ـــوع  ـــاب مصن ـــن 40.000 كت ـــاً ع ـــت أحيان ـــي تحدث ـــة والت ـــير المكتب ـــة بتدم ـــات المتعلق في الرواي

مـــن ورق الـــبردي وأحيانـــاً أخـــرى عـــن 400.000 أو 700.000 مجلـــد، نلاحـــظ أن مصـــدر هـــذه 

الأرقـــام هـــو رســـالة أريســـتياس وعمـــل جيليـــوس )Noctes Atticae(، وليـــس مـــن المســـتبعد 
ـــام.13 ـــك الأرق ـــة تل ـــاء كتاب ـــلائي أثن ـــأ إم ـــدوث خط ـــك ح كذل

ـــاني أو أي أحـــد آخـــر مـــن  ـــاريّ أو مـــؤرخ يون ـــا عـــدم وجـــود أي إخب ـــر بالذكـــر هن ومـــن الجدي

المفكريـــن قـــام بذكـــر هـــذا الحـــدث أو حتـــى بالإشـــارة إليـــه ضمنيـــاً، وذلـــك حتـــى العصـــور 

ـــكان حفـــظ  ـــو كاســـيوس إلى م ـــى خـــلال العـــصر البيزنطـــي. وأشـــار دي ـــل وحت القديمـــة المتأخـــرة ب

 ،M.T. Cicero 254.  شيشيرون وهو في إحدى مكتباته. نقش خشبيّ من طبعة
.1510 ،P. Pincius ،فينيسيا ،»Tusculanae quaestiones«
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لفائـــف الـــبردي عـــى أنـــه كان مبنـــى يقـــع عـــى رصيـــف المينـــاء ويسُـــتخدم كمخـــزن، ومـــن 

ـــاء  ـــذا البن ـــأن ه ـــوس ب ـــوس ليفي ـــه تيت ـــذي قدم ـــف ال ـــق الوص ـــن طري ـــه ع ـــا إلي ـــا توصلن ـــلال م خ

ــيوس  ــره أوروسـ ــة إلى ماذكـ ــراً(، وبالإضافـ ــراً فاخـ كان )pulcherrimum monumentum( )أثـ

بـــأن تلـــك البنايـــة كانـــت تقـــع عـــى الأرصفـــة، يمكننـــا اســـتنتاج أنهـــا كانـــت توجـــد داخـــل 

ـــي. ـــربي المل ـــاء الح المين

ـــت  ـــة كان ـــب المحروق ـــدة، وهـــي أن الكت ـــة مفي ـــة إضافي ـــو كاســـيوس وحـــده بمعلوم ـــا دي ويزودن

ـــار إلى  ـــا أش ـــا، ك ـــت عليه ـــي كُتب ـــادة الت ـــا الم ـــد هن ـــه يقص ـــح أن ـــن الواض ـــة، وم ـــودة عالي ذات ج

ذلـــك أيضـــاً العديـــد مـــن المؤرخـــن. ودعونـــا نتذكـــر أيضـــاً أن فئـــة مـــن الكتـــب المحفوظـــة في 

مكتبـــة القـــصر كانـــت توصَـــف بمصطلـــح )ἐκ τῶν πλοίων( )مـــن الســـفن(، وهـــي عبـــارة عـــن 

ـــط  ـــر المتوس ـــوب البح ـــت تج ـــي كان ـــفن الت ـــن الس ـــى م ـــة ع ـــاً متنوع ـــدم أغراض ـــت تخ ـــب كان كت

ـــا  ـــليم م ـــى تس ـــبَرون ع ـــفن يجُ ـــذه الس ـــة ه ـــكندرية، وكان قباطن ـــوا في الإس ـــت ترس ـــا كان ـــاً م وغالب

 ،M. Terentius Varro  .255
»De lingua Latina«، ليون،

.1563 ،apud haeredes Sebastiani Gryphii 

 ،A. Thevet 256.  ماركوس تيرينتيوس فارّو. نقش نحاسّي من طبعة 
 ،»Les vrais pourtraits et vies des hommes illustres«

باريس، 1584.
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بحوزتهـــم مـــن كتـــب إلى لجنـــة مســـؤولة عـــن تقييـــم محتواهـــا، وبعدهـــا كان يتـــم في الحـــال نســـخ 

ـــم  ـــة ث ـــادة العلمي ـــة والقائمـــة عـــى جمـــع الم ـــة للمكتب ـــي تخـــدم الفلســـفة العام ـــب الت ـــع الكت جمي

ـــة  ـــا في المكتب ـــة لإيداعه ـــادَر النُســـخ الأصلي ـــت تصُ ـــب، في حـــن كان تســـليم النُســـخ إلى أصحـــاب الكت

مـــا يضمـــن عـــدم احتـــواء كتبهـــا عـــى أخطـــاء إملائيـــة كثـــيرة، والتـــي بطبيعـــة الحـــال كانـــت تنَتـــج 

ـــار أن الإســـكندرية كانـــت  ـــا في الاعتب عـــن السرعـــة التـــي تتطلبهـــا عمليـــة النســـخ برمتهـــا، وإذا أخذن

ـــخ  ـــز نسْ ـــة مرك ـــت بمثاب ـــد وأن هـــذه الورشـــة كان ـــاً، فلاب ـــئ البحـــر المتوســـط ازدحام تعـــد أكـــر موان

ـــه  ـــل ب ـــة، ويعم ـــبردي الفارغ ـــف ال ـــن لفائ ـــازن م ـــى مخ ـــوي ع ـــة، ويحت ـــة عالي ـــى درج ـــز ع مجه

ـــوي. ـــالم لغ ـــلات ع ـــون مؤه ـــا يحمل ـــاء، ربم ـــة أكْف كَتبََ

ـــن ورق  ـــة م ـــة فارغ ـــاك 40.000 لفاف ـــاذا كان هن ـــالي ليطـــرح نفســـه: لم ـــأتي الســـؤال الت والآن ي

ـــت  ـــا كان ـــد أنه ـــل تأيي ـــم بالفع ـــد ت ـــت؟ لق ـــك الوق ـــاء ذل ـــربي أثن ـــاء الح ـــازن المين ـــبردي في مخ ال

ـــلء  ـــصر لم ـــة قي ـــي خط ـــذه ه ـــت ه ـــث كان ـــا، حي ـــة في روم ـــة عام ـــز أول مكتب ـــة لتجهي محفوظ

الفـــراغ الكبـــير المتعلـــق بالحيـــاة الفكريـــة في العاصمـــة الرومانيـــة. في الواقـــع، وعـــى الرغـــم 

ـــة  ـــة، ومكتب ـــوس القديم ـــة لوكولّ ـــة كمكتب ـــازل الروماني ـــة في المن ـــة ثري ـــات خاص ـــود مكتب ـــن وج م

ـــا  ـــا ولا في إيطالي ـــة في لا روم ـــة عام ـــاك مكتب ـــن هن ـــه لم تك ـــوس، إلا أن ـــيرون وأتيك ـــارّو، وشيش ف

بأكملهـــا.

ـــة  ـــم مكتب ـــارّو بتنظي ـــوس ف ـــوس تيرينتي ـــا مارك ـــب وجامعه ـــب الكت ـــف مح ـــصر بتكلي ـــام قي ق

ـــات  ـــم المكتب ـــق بتنظي ـــلاً يتعل عامـــة، واســـتجاب الأخـــير للدعـــوة كـــا كَتـــب في الوقـــت نفســـه دلي

ـــل  ـــصر قب ـــوفي قي ـــد ت ـــا،14 وق ـــل إلين ـــل لم يص ـــذا العم ـــن ه ـــوان )bibliothecis(، ولك ـــت عن تح

رؤيـــة هدفـــه وهـــو يتحقـــق، في حـــن حمـــل الرايـــة مـــن بعـــده صديقـــه المخلـــص أثينيـــوس 

ـــزدوج  ـــى م ـــن مبن ـــارة ع ـــت عب ـــة15 كان ـــه الخاص ـــة بأموال ـــام 39 ق. م. مكتب ـــى ع ـــذي بن ـــو ال بولي

يضـــم بشـــكل منفصـــل القســـمن اليونـــاني واللاتينـــي، وقـــد كانـــت هـــذه المكتبـــة المزدوجـــة 

ـــصر  ـــلال ع ـــاً خ ـــن أيض ـــة، ولك ـــور القديم ـــر العص ـــى أواخ ـــن وحت ـــك الح ـــذ ذل ـــة من ـــة القبل بمثاب

ـــد. ـــا بع ـــة في ـــة الإيطالي النهض

ـــة  ـــد نظري ـــه لا يؤي ـــلاً عـــى اتهـــام قيـــصر، كـــا أن ـــم ذكـــره حتـــى الآن لا يشـــكل دلي إن كل مـــا ت

ـــات  ـــير المعلوم ـــك تش ـــن ذل ـــس م ـــى العك ـــة، فع ـــة البطالم ـــن مكتب ـــير م ـــزء كب ـــرق ج ـــير أو ح تدم

ـــز  ـــا كن ـــتمرت في كونه ـــة اس ـــوري إلى أن المكتب ـــصر الإمبراط ـــذ الع ـــا من ـــت إلين ـــي وصل ـــار الت والأخب

ـــة  ـــا إلى مؤسس ـــم تحويله ـــه ت ـــراً لأن ـــك نظ ـــة، وذل ـــة الروماني ـــارة اليوناني ـــترة الحض ـــلال ف ـــة خ المعرف

ـــاً. ـــة لاحق إمبراطوري
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257. مسلةّ كليوباترا بن أنقاض المكتبة والمتحف.
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 258.  كليوباترا ويوليوس قيصر. نقش بواسطة J.C. Armytage من طبعة 
 .StMU History Media :حوالي عام 1890. المصدر ،»The Works Of Shakespeare. The Imperial Edition«
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حول الملكة كليوباترا

ـــس  ـــاني عـــر افليتي ـــة بطليمـــوس الث ـــرا الســـابعة )69 – 30 ق. م.( وابن ـــت ملكـــة مـــصر كليوبات كان

تعـــدّ آخـــر الســـلالة البطلميـــة خـــلال نهايـــة العـــصر الهلينســـتي وبدايـــة دمـــج مـــصر تحـــت 

حكـــم رومـــا.16 وتـــولى ابنهـــا بطليمـــوس الخامـــس عـــر قيـــصرون الحكـــم شـــكلياً فقـــط وتـــم 

ـــوس  ـــصر ومارك ـــوس قي ـــاه يولي ـــن جـــذب انتب ـــرا م ـــت كليوبات ـــوس. تمكن ـــن أوكتافي ـــر م ـــه بأم إعدام

ـــال  ـــاة السياســـية في رومـــا خاصـــة بعـــد اغتي ـــك اســـتطاعت التواجـــد في قلـــب الحي أنطونيـــوس، وبذل

ـــا  ـــها أنه ـــى رأس ـــة، ع ـــة متنوع ـــات فكري ـــذكاء اهتام ـــديدة ال ـــرأة ش ـــذه الم ـــدى ه ـــصر، وكان ل قي

كانـــت - وفقـــاً لبلوتارخـــوس – تعـــد الوحيـــدة مـــن بـــن ســـلالة البطالمـــة التـــي أجـــادت اللغـــة 

المصريـــة تحدثـــاً وكتابـــة.17 وبالإضافـــة إلى ذلـــك نجـــد أن الفيلســـوف اليونـــاني وكاتـــب الســـير 
ـــة.18 ـــة المتنوع ـــا المعرفي ـــا واهتاماته ـــن فكره ـــراء ع ـــدث بإط ـــر يتح ـــالف الذك ـــة الس الذاتي

ـــى  ـــاروا ع ـــن س ـــرا مم ـــوس وكليوبات ـــوس أنطوني ـــاء الشـــباب حـــول مارك ـــن العل ـــرة م تشـــكّلت دائ

نهـــج أبقـــراط، ومـــن بينهـــم ديوســـكوريديس – الطبيـــب الشـــخصي للملكـــة – وفيلوتـــاس مـــن أمفيســـا 

ـــبيل  ـــى س ـــرا.19 فع ـــن كليوبات ـــرب م ـــم رأي في شـــؤون الإدارة بالق ـــن كان له ـــاء الذي ـــن الأطب وغيرهـــا م

المثـــال ووفقـــاً لمقتطفـــات مـــن بعـــض البرديـــات التـــي يعـــود تاريخهـــا إلى القـــرن الأول قبـــل الميـــلاد، كان 

هنـــاك مســـؤول يدُعـــى أثيناغـــوراس يحمـــل رتبـــة )ἀρχίατρος( )كبـــير الأطبـــاء( حيـــث امتـــدت ســـلطته 

إلى الكهنـــة المصريـــن الذيـــن كانـــوا يمارســـون فـــن الطـــب، وفي الوقـــت نفســـه كان هنـــاك شـــخص 

 259.  لوحة مرسومة لكليوباترا بواسطة Hans Holbein. من طبعة 
.1523 ،Froben ،بازل ،»Divi Hilarii Pictavorum episcopi lucubrationes...«
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260.  عمود من الحجر الجيري تم تكريسه لكليوباترا السابعة، عُر عليه في الفيوم تقريباً حيث يصوّر 
الملكة عى الأرجح بصفتها حاكاً ذكراً، كا يحتوي النقش في أسفل العمود عى آثار لون أحمر، 

.E 27113 ،باريس، متحف اللوفر
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ـــه  ـــه بصفت ـــارة إلي ـــت الإش ـــث تم ـــس حي ـــن إريري ـــس م ـــاً لهيراكليدي ـــيرموس وكان معل ـــى خريس يدُع

ـــي كان  ـــك الت ـــة لتل ـــات ماثل ـــاء(، وليـــس مـــن المســـتبعد قيامـــه بواجب )ἐπὶ τῶν ἰατρῶν( )رئيـــس الأطب

ـــك بســـبب  ـــرا الشـــخصية بديوســـكوريديس وذل ـــة كليوبات ـــا أثيناغـــوراس.20 لقـــد تطـــورت علاق يقـــوم به

 اهتاماتهـــا المشـــتركة المتعلقـــة بعلـــم الأدويـــة وخاصـــة صناعـــة العطـــور )انظـــر، كلاوديـــوس جالينـــوس

)ἐκ τῶν Κλεοπάτρας κοσμητικῶν περὶ σταθμῶν καὶ μέτρων(، ولكـــن اهتامـــات كليوباتـــرا امتـــدت 
21.)ἡ κομμωτικὴ Κλεοπάτρας τέχνη( كذلـــك إلى فنـــون التجميـــل الفرديـــة

ـــا  ـــم إدخاله ـــي ت ـــادة ديونيســـوس الت ـــرا شـــاركت في عب ـــة تجـــدر الإشـــارة إلى أن كليوبات وفي النهاي

في عهـــد بطليمـــوس فيلوباتـــور، ثـــم عـــادت للظهـــور مـــرة أخـــرى خـــلال عهـــد بطليمـــوس افليتيـــس. 

ـــادة ديونيســـوس )وعـــى وجـــه التحديـــد »ديونيســـوس الجديـــد«( طقوســـاً سريـــة  لقـــد تضمنـــت عب

،Johann Faber 261.  كليوباترا عى نقش من طبعة
 »...In Imagines illustrium ex Fulvii Ursini bibliotheca«، أنتويرب،

.1606 ،apud Ioannem Moretum ،ex officina Plantiniana
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سُـــمّيت بالعربـــدة، كانـــت تشـــارك فيهـــا كاهنـــات 

يرقصـــن بنشـــوة وحـــاس أثنـــاء حملهـــن الســـيوف 

ـــن. ـــن بأيديه والثعاب

ـــراد  ـــن أف ـــط ب ـــود رب ـــظ وج ـــيرة نلاح ـــرة الأخ وللم

الســـلالة البطلميـــة والآلهـــة في الديانـــة المصريـــة 

ـــس  ـــوس افليتي ـــة بطليم ـــر في حال ـــا يظه ـــة، ك اليوناني

وابنتـــه كليوباتـــرا، حيـــث تـــم إعـــلان بطليمـــوس 

ـــد«،  ـــوس الجدي ـــه »νέος Διόνυσος« »ديونيس ـــى أن ع

ـــدة«،  ـــس الجدي ـــا »νέα Ἴσις« »إيزي ـــرا بصفته وكليوبات

ويـــدل اســـتخدام الصفـــة »νέος« »الجديـــد« عـــى فكـــرة 

تناســـخ الآلهـــة، وذلـــك اســـتناداً إلى اللقـــب الرســـمي 

ـــو ـــت وه ـــك الوق ـــوس في ذل ـــه بطليم ـــي ب ـــذي حظ  ال

 »Βασιλεύς Νέος Διόνυσος Πτολεμαῖος« »الملـــك 
ديونيســـوس الجديـــد بطليمـــوس«22

تمهيد الفصل الثاني عشر

ـــاني،  ـــم الروم ـــت الحك ـــصر تح ـــج م ـــق بدم ـــة تتعل ـــات عام ـــاول موضوع ـــل تن ـــذا الفص ـــيتم في ه س

حيـــث كانـــت تابعـــة بشـــكل كيّ للإمبراطـــور نفســـه بـــدءًا مـــن أغســـطس، كـــا ســـيتم التحـــدث عـــن 

ـــكندرية  ـــدة في الإس ـــة جدي ـــيس مكتب ـــل تأس ـــن أج ـــر م ـــالف الذك ـــاني الس ـــور الروم ـــادرة الإمبراط مب

ـــك  ـــد ذل ـــتيون، وبع ـــا سيباس ـــق عليه ـــي كان يطل ـــوره والت ـــد تص ـــى ح ـــف ع ـــة المتح ـــي مكتب تضاه

ســـيتم التعـــرض للحالـــة التـــي ســـادت مـــصر خـــلال الفـــترة البيزنطيـــة وحتـــى الاســـتيلاء عليهـــا 

ـــل  ـــن نق ـــيع م ـــا أشُ ـــارة إلى م ـــم الإش ـــوف تت ـــه س ـــت نفس ـــام 636 م، وفي الوق ـــرب ع ـــل الع ـــن قِب م

ـــة  ـــاء أول مكتب ـــبيل إنش ـــطنطينية في س ـــكندرية إلى القس ـــة الإس ـــن مكتب ـــب م ـــن الكت ـــير م ـــدد كب ع

جامعيـــة في عهـــد الإمبراطـــور قنســـطنطيوس الثـــاني، كـــا ســـيتم التحـــدث كذلـــك عـــن حـــرق 

ـــن  ـــة - م ـــة الابن ـــمى بالمكتب ـــت تسُ ـــي كان ـــيرابيوم - والت ـــد الس ـــاؤها في معب ـــم إنش ـــي ت ـــة الت المكتب

ـــيحين. ـــن مس ـــل متعصب قب
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